
يـــا”: مكاســـب مـــشروع غـــاز “المغرب-نيجير
محتملة وتحديات كبيرة

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

تأمـل المملكـة المغربيـة في أن تكـون همـزة وصـل بين الأفارقـة والأوروبيين مـن خلال إقامـة العديـد مـن
المشــاريع الاســتثمارية في دول القــارة الســمراء، مــن ذلــك مــشروع مــد خــط أنبــوب غــاز يربــط المملكــة
بنيجيريا، إلا أن هذا المشروع يواجه تحديات مالية وصعوبات أمنية كبيرة من شأنها أن تعرقل إنجازه.

أهمية كبرى للمشروع
عــاد الحــديث مجــددًا عــن هــذا المــشروع الاســتثماري الضخــم بعــد  ســنوات مــن طرحــه رســميًا بين
كد قائدا البلدين في اتصال المغرب ونيجيريا، وأربع سنوات على توقيع اتفاقية تفاهم لإنشائه، حيث أ
هــاتفي عزمهمــا مواصــلة المشــاريع الإستراتيجيــة وإنجازهــا في أقــرب الآجــال، خاصــة خــط الغــاز بين

البلدين.
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يــارة ملــك يــذكر أن مــشروع أنبــوب الغــاز طُــ لأول مــرة في ديســمبر/كانون الأول  بمناســبة ز
المغــرب محمد الســادس إلى أبوجــا، حيــث التقــى الرئيــس النيجــيري محمد بخــاري، فيمــا تــم إطلاق دراســة

. الجدوى في مايو/أيار

يمتد هذا المشروع المغربي على  كيلومترًا بكلفة  مليار دولار ويمر عبر عدة دول غرب إفريقية
يُفترَض أنها تقتطع جزءًا من الغاز لنفسها كمقابل للترانزيت (تضم سوقًا يبلغ عدد سكانه ثلاثمئة
مليــــــــــون نســــــــــمة)، وهــــــــــذه الــــــــــدول عــــــــــددها  وهــــــــــي: بنين وغانا وتوغو وساحــــــــــل
يتانيا، فضلاً عن نيجيريا قبل وصول العاج وليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو والسنغال ومور

أنبوب الغاز إلى المغرب، ومن ثم يصل إلى أوروبا في مرحلة لاحقة.

وتأمل المملكة في أن يتم استكمال المشروع على عدة مراحل ليستجيب للحاجات المتزايدة للدول التي
سيعبر بها وصولاً إلى أوروبا خلال الـ سنة القادمة، ومن المنتظر أن يفتح المشروع الباب أمام المغرب

للدخول بقوة إلى منطقة غرب إفريقيا من بوابة الغاز النيجيري، وفق مسؤولين مغاربة.

مشروع غاز المغرب-نيجيريا يمر عبر العديد من الدول الإفريقية، ما يجعل
المسألة الأمنية مهمة

يسعى المغرب ليكون ضمن مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية، وهي سوق نشطة وواعدة في
القارة الإفريقية، ما يعني أن التوجه الجيوإستراتيجي للمغرب بات يركز على العمق الإفريقي بدلاً من

التركيز على العمق المغاربي.

يقول المغرب إن المشروع في حال إتمامه، سيشجع على الاندماج بين منطقتي شمال وغرب إفريقيا،
وتحسين القـدرة التنافسـية والتنميـة الاقتصاديـة للمنطقـة، فضلاً عـن تحقيـق الاسـتقلالية في مجـال
الطاقة وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مد الكهرباء وتطوير أنشطة اقتصادية وصناعية جديدة وبحث

تمويل للمشروع.

إلى جانب ذلك، تؤكد السلطات المغربية أن هذا المشروع ستكون عوائده كبيرة جدًا على البلاد، خاصة
منطقـة الصـحراء الغربيـة الـتي يمـر بهـا، لذلـك ستركـز اهتمامهـا عليـه حـتى تسـتكمل إنجـازه في أقـرب

الآجال.

كما سيمكنها في الوقت ذاته من تحييد موقف أبوجا من الصراع على الصحراء الغربية، وبالتالي كسر
يو التي تسـعى لإقامـة يـا، الـداعم الأسـاسي في إفريقيـا لجبهـة البوليسـار محـور الجـزائر ــ أبوجـا ــ بريتور

دولة مستقلة في الصحراء الغربية.



الجدوى الاقتصادية
تؤكد سلطات المملكة أيضًا، أن المشروع سيعيد رسم خريطة جيوإستراتيجية جديدة تربط بين المغرب
ودول غــرب إفريقيــا، لكنهــا لم تتطــرق للعقبــات الكثــيرة الــتي ســتكون حــاجزًا أمــام اكتمــال إنجــاز هــذا

المشروع، خاصة من حيث الجدوى الاقتصادية.

لا يمكن لمستثمر أن يدخل في مشروع دون أن تكون له مردودية مالية كبيرة، لكن مشروع غاز المغرب-
نيجيريــا لا تبــدو مردوديتــه كــبيرة إذا نظرنــا إلى ســوق الغــاز في العــالم في الــوقت الحــاليّ وحــتى العقــود

متوسطة المدى.

على الورق وحسب الإعلام المغربي، يبدو مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا عملاقًا بكل
ية التي المقاييس، لكن المشروع ربما لن يصمد كثيرًا أمام منطق النجاعة الاقتصادية والتحولات الجذر

يعرفها حاليا سوق الغاز في العالم، فسوق الغاز العالمي مشبع بالعرض، بل وهناك فائض في الإنتاج.

ويسـعى المغـرب إلى اقتحـام سـوق الغـاز الأوروبي لكـن ذلـك يبـدو صـعبًا في الـوقت الحاليّ، صـحيح أن
كثر الاتحاد الأوروبي يعتمد على الخا في استيراد ما يزيد على % من احتياجاته في الغاز، لكن أ

من ثلث احتياجات الاتحاد من الغاز والنفط مصدرها روسيا، كما أن أوروبا وصلت للتخمة.

ــابوكو” ليــس هــذا فقــط، فقــد عــادت إلى أذهــان الأوروبيين فكــرة المــشروع الــذي عــرف “بمــشروع ن
(Nabucco-Projekt) الـذي يقـوم علـى أسـاس مـد أنـابيب الغـاز إلى أوروبـا مـن كازاخسـتان وإيـران



ودول الشرق الأوسط عبر تركيا ودول البلقان، ما يجعل مشروع غاز المغرب-نيجيريا غير ذي جدوى
للمستثمرين.

المسألة الأمنية
مــشروع غــاز المغرب-نيجيريــا يمــر عــبر العديــد مــن الــدول الإفريقيــة، مــا يجعــل المســألة الأمنيــة مهمــة،
خاصة أن كل بلد يمر فوق أرضه خط الغاز يجب اعتباره مصدرًا محتملاً للخلافات والتوترات الأمنية،

نظرًا لماضي المنطقة.

وتعرف العديد من الدول التي يعبر عليها خط الغاز على غرار ساحل العاج وتوغو وغانا وغينيا بيساو،
تــوترات أمنيــة متــواترة في الكثــير مــن الأحيــان، دون أن ننسى البلــد المصــدر وهــو نيجيريــا الــذي تنشــط

به مجموعة بوكوحرام الإرهابية.

جدير بالذكر أن نشاطات العديد من المجموعات المسلحة في المنطقة، أثرت بقوة على قطاع الطاقة
خاصة في نيجيريا ومداخيل هذه الدولة خلال السنوات الأخيرة، ما جعل اقتصادها يتهاوى والمقدرة

الشرائية للنيجيريين تتراجع بشدة.

تراهن الجزائر على خبراتها الطويلة في مجال الطاقة وقدراتها اللوجيستية في
هذا المجال لإقناع الجانب النيجيري للاستثمار معها

لا ننسى أيضًـا أن جـزءًا مـن أنبـوب الغـاز سـيمر عـبر الصـحراء الغربيـة، وهـي الإقليـم المتنـا عليـه مـن
يو الــتي تســعى وجهــة نظــر القــانون الــدولي، ويشهــد بعــض التــوترات الأمنيــة من جماعــة البوليســار

للانفصال وإقامة دولة مستقلة في الإقليم.

ــى المســتثمرين اســتثمار أموالهم في مــشروع لا يمكنهــم أمــام هــذا المعطــى الأمــني، مــن الصــعب عل
حمــايته، لذلــك يصــعب أن يــرى المــشروع المغــربي النيجــيري النــور في هــذه الحالــة، خاصــة أن المغــرب لا

يمكن لها تقديم ضمانات في هذا الشأن.

ماذا عن الجزائر؟
مسألة أخرى يجب وضعها في الحسبان، وهي الجزائر الغنية بالغاز، ففضلاً عن كونها مصدرًا أساسيًا
للغــاز في أوروبــا ولهــا أيضًــا أنبــوب يمــر مــن المغــرب نحــو إســبانيا، أعــادت مؤخرًا الحــديث عــن مــشروع

أنبوب غاز بينها وبين نيجيريا كذلك.



وكانت الجزائر قد وقعت اتفاقًا سنة  مع نيجيريا من أجل إنشاء أنبوب للغاز عابر للصحراء،
بتكلفــة قــدرت حينهــا بنحــو  مليــارات دولار، لكــن هــذا المــشروع ظــل جامــدًا بســبب عراقيــل عــدة

واجهته، ثم تحركت الجزائر لإحياء الاتفاقية وتسريعها.

بعد ذلك بست سنوات، تم توقيع اتفاق رسمي بين الجزائر ونيجيريا بمشاركة النيجر لإنجاز المشروع،
 كد رئيس نيجيريا الأسبق جوناثان غودلاك، قرب بداية العمل بالمشروع بكلفة وفي سنة  أ

مليار دولار.

يارته إلى نيجيريا، ير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، خلال ز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وز
يع الثلاث الرئيسية التي تجمع إنه جرى الاتفاق مع نظيره النيجيري على ضرورة تسريع تنفيذ المشار

البلدين، وهي الطريق العابر للصحراء وخط أنبوب الغاز والوصل عن طريق الألياف البصرية.

يمتد مشروع الأنبوب الجزائري، الهادف إلى نقل  مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا إلى
أوروبــا، وفقًــا للاتفــاق بين الجــزائر وأبوجــا، علــى مــدى  كيلــومترًا، مــن بينهــا  كيلــومترات
داخل الجزائر، حيث الشطر الجزائري منه شبه جاهز ولا يمر إلا عبر النيجر، والغالبية العظمى من

الغاز المنقول من نيجيريا تذهب إلى أوروبا.

وتراهـن الجـزائر علـى خبراتهـا الطويلـة في مجـال الطاقـة وقـدراتها اللوجيسـتية في هـذا المجـال لإقنـاع
الجانب النيجيري للاستثمار معها، وتمتلك الجزائر شبكة نقل ومصافي تكرير من الجنوب وصولاً إلى

البحر الأبيض المتوسط، وهو الأمر الذي يفتقده المغرب.



كل هذه العقبات من شأنها أن تبقي مشروع غاز المغرب-نيجيريا مجرد حبر على ورق يتم اللجوء إليه
حال بحث السلطات المغربية عن مشاريع عملاقة تتباهى بها داخليًا وخارجيًا، حتى ترفع رصيدها.
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